
كيـــف يحتـــاج الســـيسي للإخـــوان في حربـــه
على “الإرهاب”؟
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بينما تحاول مصر استعادة دورها الإقليمي، فإن على عبد الفتاح السيسي الاعتراف بالأخطاء التي
يرتكبهـا نظـامه، أظهـر الربيـع العـربي أن للمصريين القـدرة علـى الإطاحـة بزعيمهـم، وإذا لم يسـتطع أي
زعيــم تــوفير الأمــان لهــم فإنــه ســيطاح بــه أيضًــا؛ لهــذا يضيــق الســيسي الخنــاق بشــدة علــى الإرهــاب
الإسلامــي اليــوم، لكــن إستراتيجيتــه لمكافحــة الإرهــاب لا يبــدو أنهــا ذات جــدوى، الوضــع الأمــني اليــوم
مختلف تمامًا عما كان عليه إبان حرب أسلافه من الرؤساء على الإرهاب، صعود الدولة الإسلامية

في ليبيا، سقوط ليبيا وانتشار تكنولوجيا المعلومات، كلها مستجدات تطلب نهجًا جديدًا في الحرب.

لكي يبقى في السلطة، ولكي يستمر في العمل مع أمريكا نحو تحقيق مصالح إقليمية مشتركة، على
السـيسي أن يعيـد الإخـوان المسـلمين إلى العمـل السـياسي، الإرهـاب آخـذ في الانتشـار في جميـع أنحـاء

كبر من المواطنين مما كان عليه منذ أعوام. مصر، كما أنه يؤثر على عدد أ

في مواجهة هذا التهديد، استخدم السيسي إستراتيجية قديمة لمكافحة الإرهاب، تمامًا مثل أسلافه،
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صب تركيزه على الإسلاميين، والإسلاميون كلمة واسعة الدلالة بحسب من يوجه له هذا السؤال،
لكــن مــن وجهــة نظــر الســيسي، فإنــه ببساطــة مصري يــدعو لتطــبيق الشريعــة في مصر، تنفيــذ هــذه
الدعوة هو ضد رؤية الجيش العلمانية والاشتراكية والقومية للمجتمع، إضافة إلى ذلك، فإن صعود
أحـزاب إسلاميـة مسـتقلة يشكـل تهديـدًا للاسـتقرار الإقليمـي، خاصـة بالنسـبة لأقـرب حلفـاء وممـولي

السيسي، الإمارات العربية المتحدة والمملكة السعودية.

يمكــن تلخيــص إستراتيجيــة مكافحــة الإرهــاب الحاليــة للســيسي علــى النحــو التــالي: عــزل وإســكات
وتحييد الإسلاميين المعارضين. لعزل الإسلاميين عن باقي المصريين، فإن  السيسي يتبنى خطابًا عنيفا

ضد الإخوان المسلمين.

يُظهـر الخطـاب جميـع الإسلاميين كإخـوان مسـلمين وجميـع الإخـوان المسـلمين كإرهـابيين مصـممين
على تدمير الدولة، تهدف هذه السردية إلى إرعاب المصريين فيرفضون الإسلاميين ويضعون ثقتهم في
السيسي؛ وهي إستراتيجية ثبت نجاحها تاريخيًا، جزئية الإسكات من إستراتيجية السيسي تركز على
إنكـار حـق الإسلاميين في التجمـع أو عـرض أفكـارهم أو تنظيـم المظـاهرات، أولاً وقبـل كـل شيء، يعـني
هذا إبقاء الإسلاميين بعيدًا عن الشوا، تحقيقًا لهذا الغرض، قتلت الحكومة المصرية  شخص
أثنــاء فضهــا لاعتصــام ميــدان رابعــة في أغســطس عــام ، هــذا يعــني أيضًــا التحكــم في المساجــد
ومنظمات المجتمع المدني التي يديرها إسلاميون، في فبراير  أغلقت الحكومة  مسجدٍ
في جميع أنحاء البلاد لأنها لم تستطع التحكم في خطب الأئمة فيها، بالمثل في الأول من مارس، حلت

وزارة التضامن الاجتماعي  منظمة غير حكومية لأنها كانت تابعة للإخوان المسلمين.

أخيرًا، فقد استخدم السيسي الجيش المصري لتحييد الإسلاميين إما بقتلهم أو سجنهم، لهذا، يعمل
الجيــش المصري بــوتيرة عاليــة علــى فــرض ســيطرته، في شبــه جــزيرة ســيناء، يخــوض الجيــش معــارك
عديدة مع مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا، في جميع أنحاء البلاد، تواصل
القـوات المسـلحة اعتقـال الإسلاميين بشكـل جمـاعي، مـن الصـعب الحصـول علـى أرقـام حديثـة بهـذا
كثر من  مصري تعرضوا للاعتقال الخصوص، لكن لتوضيح حجم الاعتقالات التي تتم، فإن أ
في الفـترة مـا بين أغسـطس  ومـارس . هـذه الإستراتيجيـة لمكافحـة الإرهـاب في مصر قـد
كانت ناجعة بشكل أو بآخر خلال العقود الماضية، لكن التغييرات الأخيرة في الوضع الأمني المصري قد

جعلتها غير فعالة، إن لم تكن مضرة.

التغييرات هي كما ذكر سابقًا صعود الدولة الإسلامية في ليبيا، وانتشار تكنولوجيا المعلومات، بدأت
الدولــة الإسلاميــة في ليبيــا التمــدد داخــل مصر الخريــف المــاضي، عنــدما أعلنــت جماعــة أنصــار بيــت
المقدس والمعروفة بعملياتها التدميرية في سيناء منذ عام ، مبايعتها للجماعة، في حين أن هذا
يًــا في حــد ذاتــه، الجيــش المصري لــديه خــبرة واســعة في ســحق الجماعــات تطــور هــام، لكنــه ليــس ثور
الإرهابية المحلية، التهديد الحقيقي الذي تشكله الدولة الإسلامية في ليبيا هو القدرة المحتملة للتأثير
علــى الإسلاميين الســاخطين الذيــن يكــثر وجــودهم في مصر، ثمــة أســباب كثــيرة لســخط الإسلاميين

المصريين من النظام ورغبتهم المحتملة في تبني أسلوب الدولة الإسلامية في تدمير أنظمة المنطقة.
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كثر من  في المائة، كما يصعب بنية الاقتصاد المحلي، معدل البطالة الكلي خلال العام الماضي كان أ
الحصول على قروض؛ ما يجعل تحسين الوضع الاقتصادي من خلال إنشاء أعمال تجارية صغيرة

غير عملي.

الثـاني: كمـا ذكـر سابقًـا، يعـاني الإسلاميـون حاليًـا مـن سرديـة تعزلهـم عـن المجتمـع المصري بقيـادة عبـد
الفتــاح الســيسي، جهــوده لفصــل الإسلاميين عــن المجتمــع وعزلهــم ثبــت أنهــا تنجــح؛ لذلــك يفتقــر

الإسلاميون إلى مخ سياسي لغضبهم.

الثـالث: علـى الرغـم مـن الخلاف علـى درجـة تطـبيق الشريعـة علـى المجتمـع المصري، إلا أن الإسلاميين
% كثر من عالميًا يريدون أن تكون الشريعة هي مصدر التشريع الرسمي في بلادهم، وكذلك يريد أ

من المصريين بالمناسبة، لكن معظم المصريين يفضلون الأمان على رغباتهم الدينية.

الدولة الإسلامية في ليبيا تعطي الساخطين الإسلاميين وخصوصًا الشباب حلاً بديلاً لحالة البؤس
الاقتصــادي والحرمــان الســياسي والاحتقــان الــديني الــتي يعانونهــا، إنهــا تعطيهــم إطــارًا أيــديولوجيًا
وسياســيًا يصــلون مــن خلالــه إلى تمكين أنفســهم، الدولــة الإسلاميــة أظهــرت كيــف يمكــن لأفــراد أن
يواجهوا الدولة، وأن يحظوا بقوة وهيبة في طريقهم إلى تحقيق أهدافهم الدينية، هذه دعاية مدوية

أثبتت بالفعل قدرتها على جذب آلاف من المسلمين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مصر.

إضافة إلى ذلك، فإن الدولة الإسلامية أقدر بكثير على تقديم بديل للإسلامين الساخطين من حزب
النور الذي يحظى بمصداقية أقل، وهو المجموعة الإسلامية الوحيدة المسموح لها بممارسة العمل
السـياسي في مصر، في صـيف عـام  أبـرم حـزب النـور صـفقة مـع السـيسي لمساعـدته في الإطاحـة
بالرئيس حينها محمد مرسي في مقابل الحماية من التضييق الذي تلا الإطاحة، ساعدت الصفقة حزب
النــور في ألا يكــون مصــيره مثــل الإخــوان المســلمين، لكــن في الــوقت نفســه، قلــل هــذا كثــيرًا مــن اعتبــار

الحزب أمام معظم الإسلاميين الساخطين الذين يرفضون السيسي ونظامه.

التغير الثاني المهم للوضع الأمني هو حدوث فراغ أمني في شرق ليبيا، بينما كان نظام معمر القذافي
مستبدًا، لكنه قام بعمل جيد في سحق التمرد الإسلامي على أراضيه. اليوم، المنطقة تعج بالجماعات
المســلحة الــتي تســعى للســيطرة علــى قطــع مختلفــة مــن الأرض؛ النتيجــة هــي دولــة ممزقــة بين
المليشيات دون سلطة مركزية قوية، لهذا تشهد درنة حديثًا تأسيس ف آخر من الدولة الإسلامية

في ليبيا.

يشكــل انعــدام الأمــن في ليبيــا تحــديًا جديــدًا أمــام الســيسي، هــو وحليفتــه الإمــارات العربيــة المتحــدة،
يحاولان جاهدَيْن إعادة بناء سلطة مركزية قوية من خلال دعم الجنرال خليفة حفتر، علماني ليبي
يعرف أحيانًا بأنه “سيسي ليبيا”، على أية حال فإن الجنرال حفتر لا يتقدم بشكل جيد حتى الآن؛
لهذا فإن السيسي عليه أن ينشر قوات على الحدود ليمنع مرور المسلحين والأسلحة إلى بلاده، تقول
ير إنــه بالفعــل يوجــد مليونــا قطعــة سلاح غــير مســجلة في مصر، معظمهــا وصــلت مــن الحــدود التقــار

الليبية.



يبا مناطق صحراوية، لهذا من المشكلة هي أن طول الحدود بين مصر وليبيا  ميل، كلها تقر
المستحيل السيطرة عليها، علاوة على ذلك، لا يتم تدريب الجيش المصري على القتال هناك، إذ لدى
الجيــش المصري تــدريب وخــبرة فيمــا يخــص القتــال في منطقــة الــدلتا، تتركــز القــوات المصريــة حاليًــا في
ية والقاهرة، نقل هذه القوات غربًا قد يخلق نقاط ضعف سيناء وحول المدن الكبرى مثل الإسكندر

في الشرق، مما يهدد الجزء العسكري من إستراتيجية السيسي لمكافحة الإرهاب.

التغــير الــرئيسي الثــالث هــو انتشــار تكنولوجيــا المعلومــات، فتــوافر وسائــل التواصــل الاجتمــاعي ســمح
للملايين مـــن الشبـــاب المصري بالحشـــد للتظـــاهر وإســـقاط حســـني مبـــارك في عـــام ، نفـــس
يًا قدرة السيسي على السيطرة على الإرهاب اليوم، هي تفعل هذا بعدة طرق. الوسائل تقوض جذر

أولاً: إنهاء الاحتكار الحكومي المطلق للمعلومات التي يمكن للمصريين العاديين الحصول عليها، هذا
مهــم للغايــة، لأن السرديــة الــتي تبناهــا الســيسي قائمــة علــى إقنــاع النــاس بأنــه خيــارهم الوحيــد
للحصــول علــى الأمــان، لكــن انتشــار المعلومــات وشعبويتهــا يعنيــان أن النظــام لم يعــد قــادرًا علــى منــع
ــة الــتي المصريين مــن مشاهــدة الانتهاكــات الــتي ترتكتبهــا قــواته، أو الاطلاع علــى الهجمــات الإرهابي

مازالت مستمرة في جميع أنحاء البلاد، أو ظهور خيارات بديلة لتقديم الأمن للمواطنين.

ثانيًـا: شعبويـة تكنولوجيـا المعلومـات تعـني ببساطـة أن جهـود السـيسي لإسـكات الإسلاميين محكـوم
عليها بالفشل، بينما يستطيع السيسي أن يسيطر على المساحات المادية للقاءات هذه المجموعات،
يبًا بسط نفس السيطرة على الفضاء الإلكتروني، تواصل الدولة الإسلامية في فإنه من المستحيل تقر
ليبيـا نـشر الـدعايا للوصـول إلى المصريين، كمـا تواصـل نـشر الإرشـادات لتطـوير أسـلحة محليـة الصـنع،
يخلـق هـذا تحـديًا آخـر للحكومـة لتسـيطر علـى التطـرف عـبر الإنترنـت، سـيتعين إذًا علـى الحكومـة أن
كثر؛ هذا يمكن بدوره أن يضعف شرعية النظام، حتى لو بدا أن كثر فأ تنتهك خصوصية المواطنين أ

معظم المصريين يدعمون قمع الإسلاميين اليوم.

أخــيرًا، فــإن الإرهــابيين يســتخدمون تكنولوجيــا المعلومــات حــديثًا لتنســيق هجمــاتهم، مــؤخرًا حــدثت
سلســلة مــن التفجــيرات المتزامنــة في مواقــع مدنيــة في الجيزة لتؤكــد احتمــالات تزايــد الهجمــات الأكــثر

تعقيدًا؛ مما سيؤدي إلى انتشار الخوف وعدم الثقة بين المواطنين.

ماذا قد يعني كل هذا بالنسبة للسيسي؟ الجواب القصير هو أن إستراتيجيته لمكافحة الإرهاب التي
صــممت لتتعامــل مــع التهديــد الإرهــابي في المــاضي محكــوم عليهــا بالفشــل إذا كــان لا يمكــن تحــديثها
لمواكبــة التغــيرات الجديــدة في الوضــع الأمــني، ســتعاني مصر مــن هجمــات مســتمرة ضعيفــة المســتوى
ســواء في ســيناء أو المنــاطق الحضريــة الرئيســية بمــا فيهــا القــاهرة، مــع إمكانيــة انتشــار العنــف في كــل
مكان، في هذا الوضع، سينخفض الدعم الشعبي للسيسي باستمرار، على الرغم من النجاح الظاهر
لمؤتمر التنمية الاقتصادية مؤخرا، فإن النمو الاقتصادي في مصر سيعاني ركودًا في حال عدم الاستقرار
الســياسي، إذا اســتمر الإرهــاب، ســوف تعــاني الســياحة، كمــا قــد تــرى الشركــات العالميــة البنيــة التحتيــة
الهشـة مناخًـا محفوفًـا بالمخـاطر للاسـتثمار فيـه، أيضًـا قـد ينـأى الممولـون الأجـانب بنفسـهم عـن مصر

لتجنب مآزق سياسية.



يــد الســيسي مــن مســتويات الرقابــة، ويوســع حملات الاعتقــالات ليســيطر علــى الإرهــاب كرئيــس، يز
المستمر، لهذا سينفر منه المزيد من المصريين، وحين يبدأ المصريون في إدراك عدم فاعلية إستراتيجياته

وحكمه، سيبحثون مجددًا عن البديل.

هذه نتيجة تبدو كارثية بالنسبة للولايات المتحدة، حيث تعتمد أمريكا على القيادة المتماسكة في مصر
لحماية عدد من مصالحها الإقليمية الأساسية، وقد وفر السيسي تمامًا هذا الشكل من القيادة مذ
يــة والعســكرية تــولى ســدة الحكــم في البلاد، التزامــه المســتمر تجــاه الغــرب يضمــن عبــور الســفن التجار
بأمــان مــن قنــاة الســويس، جيشــه أيضًــا يســهل مهمــة مكافحــة الإرهــاب علــى المســتوى الإقليمــي
بالنســبة، إذ يــوفر تســهيلات اســتخباراتية والمجــال الجــوي لبلاده لــدعم العمليــات، علاوة علــى ذلــك،
تبنى السيسي دور مصر التقليدي كمؤثر معتدل على مستوى المنطقة، كان السيسي قد دفع بعملية
وقف إطلاق النار التي أدت إلى إنهاء أزمة  بين إسرائيل وغزة، وهو أيضًا مدافع قوي عن منع

الانتشار النووري.

لكي نكون منصفين، إذا تمت الإطاحة بالسيسي، فإن الدولة العميقة المصرية، أو النخب العسكرية
التي تعمل بعيدًا عن الأعين للحفاظ على الوضع الراهن، ستستبدل به رئيسًا آخر ذا علاقة ودية مع
أمريكا، لكن مهما كانت الدولة العميقة راسخة، فالنتائج ليست مضمونة، أيضًا حتى لو تم استبدال
رئيس صديق لأمريكا بالسيسي، فإن الفترة الانتقالية بين الاثنين ستزيد من شكوك أمريكا وقلقها
تجــاه مصر، في حين أن الســيسي قــد أثبــت بالفعــل اســتعداده وقــدرته علــى تــأمين مصالــح الولايــات

المتحدة وعلاقتها مع مصر.

هكـذا فإنـه يتعين علـى كـل مـن السـيسي وشركـائه الأمـريكيين أن يضعـوا إستراتيجيـة أفضـل لمكافحـة
الإرهاب، حيث لا يمكن للسيسي أن يحارب الدولة الإسلامية وأن يعيد الاستقرار إلى ليبيا وأن يمنع
انتشار تكنولوجيا المعلومات في البلاد، لهذا يجب عليه التوقف عن محاولة إلحاق الهزيمة بالإخوان
المسلمين بأساليبه التقليدية، عليه أن يجرب شيئًا مختلفًا، كأن يعيد الإخوان المسلمين إلى الحظيرة

السياسية.

الإخوان المسلمون هم الشريك الذي يحتاجه السيسي، لأن لديهم المظهر المعتدل الذي يستطيع أن
يعمــل معــه، كمــا القاعــدة الشعبيــة العميقــة المطلوبــة لثــني الإسلاميين عــن العنــف، كــانت الجماعــة
معتدلة لعقود من الزمن، بعد أن نبذت العنف لأول مرة إبان حكم الرئيس السادات، هذا الالتزام
بالســلمية صــمد أمــام ضغــوط كــبيرة، بمــا فيهــا الانقلاب الأخــير، الشهــر المــاضي قــال المتحــدث باســم
ــا لجميــع أشكــال العنــف”، بينمــا هنــاك ــا الرافــض تمامً جماعــة الإخــوان المســلمين “يســتمر موقفن
كيد عناصر هامشية من المجموعة تدعو إلى العنف، لكنّ الإخوان المسلمين ملتزمون بالسلمية بالتأ
لدرجــة تعرضهــم للنقــد مــن الأصــوات الرائــدة للإرهــاب الإسلامــي، أيمــن الظــواهري تهكــم في رسالــة

شهيرة على الإخوان، “لإرسالهم آلاف الشباب إلى خطوط الانتخابات، بدلاً من خطوط الجهاد”.

ــأثير عميــق بمــا يكفــي لتــوجيه الإسلاميين نحــو الســلمية، تتبــاهى جماعــة الإخــوان المســلمين لهــا ت
كبر مما تملكه أي جماعة الجماعة بامتلاكها مئات الآلاف من الأعضاء وملايين المؤيدين، وهو عدد أ
إسلاميــة أخــرى في مصر، الالتزام الطويــل للإخــوان المســلمين بتقــديم الخــدمات الاجتماعيــة والــدعوة



السياسية والتعليم الديني يعني أن أعضاءها منخرطون في المجتمع بشكل عميق، إنهم الأفراد الذين
اعتـاد المواطنـون لفـترة طويلـة أن يتوجهـوا إليهـم سـواء عنـد احتيـاجهم للطعـام أو للتـوجيه الروحـي،

إنهم يحوزون ثقة الناس.

يمكن استخدام جماعة الإخوان المسلمين لتوجيه الإسلاميين نحو السلمية، لكن فقط إذا سمح عبد
الفتـاح السـيسي بهـذا، إذا اسـتمرت قيـادات الإخـوان المسـلمين في التعـرض للاضطهـاد والإذلال علنًـا،
فلن يحذو حذوها أي إسلامي، بل سيرى فيهم الضعف والهوان، في المقابل، من خلال إعادة إدماج
الإخــوان المســلمين في العمليــة السياســية، فــإن الســيسي يرســل رسالــة مدويــة للإسلاميين المصريين
أنهم يستطيعون تحقيق التغيير السياسي بوسائل سلمية، وأن العنف ليس السبيل الوحيد لجعل

أصواتهم مسموعة.

ثمة أسباب تاريخية وافرة لنتوقع أن قيادات الإخوان المسلمين ستقبل عرض السيسي بالعودة إلى
العملية السياسية، بعد حملات مكثفة ضدهم من الرؤساء المصريين السابقين، جمال عبد الناصر
وأنــور الســادات وحســني مبــارك، قــدم الإخــوان المســلمون تنــازلات سياســية، وأعــادوا تكــرار التزامهــم
كـبر أمـام قواعـدهم المحليـة بالمشاركـة السـلمية في العمليـة السياسـية، ليتمكنـوا مـن تحقيـق شعبيـة أ
وأمـــام الـــرأي العـــام العـــالمي، ويواصـــلوا تقـــديم الخـــدمات الاجتماعيـــة للنـــاس. خلال عقـــود، كـــانت
إستراتيجية جماعة الإخوان المسلمين مبنية على أنه من الممكن تحقيق الأهداف طويلة المدى بشكل

أفضل عن طريق القيام بكل ما هو ممكن لإعادة الاندماج في العملية السياسية.

مــن المؤكــد، نظــرًا لقــوة السرديــة المعاديــة للإخــوان المســلمين، أن إعــادة إدخــالهم للمجــال الســياسي
سيكون باهظ الثمن سياسيًا، سيتعين على السيسي التراجع عن سرديته وتهدئة حلفائه الخارجيين،
لكن الدعم المحلي والإقليمي الذي يحظى به السيسي يبدو قويًا بما يكفي لتحمل هذا الثمن، كما

أن المصريين والأنظمة المجاورة ستغفر له سريعًا، إذا توقفت حدة العنف أخيرًا.

من خلال جلب الإخوان المسلمين إلى العملية السياسية، سيكسب السيسي شريكًا أساسيًا في حربه
على الإرهاب الإسلامي، كما أن نهجه سيضع مثالاً يقتدى به من قِبل حكومات أخرى في المنطقة،
مثــل اليمــن والــدول في أفريقيــا الــتي تتعلــم ببــطء أو لا تتعلــم أن القمــع يعــزز الإرهــاب، ينطبــق هــذا

بشكل خاص على البلدان التي تكون فيها دعوات المتطرفين مقنعة للسكان المحليين.

الحــدود سائلــة، كمــا أن المعلومــات متــوفرة علــى نطــاق واســع؛ لهــذا فــإن علــى عبــد الفتــاح الســيسي
تقديم مخ سياسي للإسلاميين الغاضبين إذا أراد هزيمة التهديد في مصر والمحافظة على نظامه.

يمتهم، تعاونْ معهم. إذا لم تستطع هز
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